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 

 

  

ن قتال كما یردد أعداؤه الإسلام لم ینجح لأنه دی نإقلنا في الفصل السابق 
َّ یقوم بها داع موفولكنه نجح لأنه دعوة لازمة، الكارهون ، ولیس بین أسباب نجاحه ق ٍ

  .سبب واحد یصعب فهمه على هذا الاعتبار 

 كان یجتنب الحرب مع إحسانه فنون ًمحمدا إن : ونرید في هذا الفصل أن نقول 
یجتنب البدء بالقتال لعجز أو الحرب ما لم یكن یحسنه المعتدون علیه ، وأنه لم 

إلى الحرب نظرته إلى ضرورة بغیضة ویتجنبها حیثما ، ولكنه اجتنبه لأنه نظر خوف
  )١( .رت له الوسیلة الناجحة ِّتیس

 لو كانت دعوتها وأن الأدیان الأخرى ما كانت تكف عن عمل أقدم علیه النبي 
  .كدعوته 

أن الإسلام في :  انتشار الإسلام بحد السف ھي كذب على ِّالحقیقة الأولي في الرد
روا أن مُِى علیھ وقد صبر المسلمون على المشركین حتى أَتدأول عھده كان ھو المع

                                                             

ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أَن تك{: وفي هذا يقول تعالى ) 1( ََ ْ َ َ ََ َ َ َْ ُْ ٌُ ُ ُُ َُ ِ ُ َْ ٌرهوا شيئا وهو خيـر ِ ْ َْ ًَ َُ َُ َ
َلكم وعسى أَن تحبوا شيئا وهو شر لكم واالله يـعلم وأنَـتم لا تـعلمون ْ ٌُّ َ َ َ َ ََ َْ ُ ْ َُ َ َ ُْ ْ ُْ َ ُ ُ ُّ َُ ًَْ ِ ْ َ   ]٢١٦:البقرة [}َ
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ُوقاتلوا{على ذلك ولا یزیدون من قاتلھم  ایقاتلو ِ َ ِسبیل ِفي َ ِ َالذین ِالله َ ِ ْیقاتلونكم َّ ُ َ ُ ِ َ  وَلا ُ
ُتعتدوا َ َّإن َْ ِیحبُّ لا َالله ِ َالمعتدین ُ ِ َُ   ] .١٩٠:البقرة[ }ْ

ون ُلِوا أن یقاتلوھم كافة كما یقاتوقد صبر المسلمون على المشركین حتى أمر
كما أسلفنا كانت  وحورب النبي .  عدوان ولا إكراه ًأبدافلم یكن لھم المسلمین كافة 

كلھا حروب دفاع ، ولم تكن منھا حرب ھجوم إلا على سبیل المبادرة بالدفاع بعد 
ع التیقن من نقض العھد وإصرار الأعداء على القتال ، وتستوي في ذلك حروبھ م

  . قریش وحروبھ مع الیھود أو مع الروم 

، أن أیقن بانصراف الروم عن القتالففي غزوة تبوك عاد الجیش الإسلامي بعد 
خبر أنھم یجھزون جیوشھم على حدود البلاد العربیة فلما عدلوا  وكان قد بلغ النبي 

ش عن القتال عدل الجیش الإسلامي عنھ رغم كثرة الجھد والنفقة في تجھیز الجی
  .والسفر 

أن الإسلام لم یحارب بالسیف فكرة یمكن أن تحارب بالبرھان : الحقیقة الثانیة 
  .والإقناع إنما حارب بالسیف سلطة تقف في طریق تبلیغھ للناس 

ولم یكن سادة قریش أصحاب فكرة یعارضون بھا العقیدة الإسلامیة وإنما كانوا 
  .لسیادة في الأبناء بعد الآباء أصحاب سیادة موروثة وتقالید لازمة لحفظ تلك ا

بالدعوة عظماء الأمم وملوكھا وأمراءھا ؛ لأنھم أصحاب السلطة  وقصد النبي 
  .التي ترفض العقیدة الجدیدة وتصدھا 

ومن التجارب التي دلَّ علیھا التاریخ الحدیث كما علیھا التاریخ القدیم أن السلطة لا 
ومن تلك التجارب تجربة فرنسا .. نقلاب غنى عنھا لإنجاز وعود المصلحین ودعاة الا

 وتجربة مصطفى كمال )٢( وتجربة روسیا في القرن الحاضر )١(في القرن الماضي 
                                                             

  .م ١٧٨٩يقصد الكاتب الثورة الفرنسية التي قامت سنة ) 1(
  .م ١٩١٧يقصد الكاتب الثورة الروسية البلشفية التي قامت سنة ) 2(
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فمحاربة السلطة بالقوة  . وتجارب سائر الدعاة من أمثالھ في سائر البلاد )١(في تركیا 
  .ً مختلفین حقا ؛ لأنھماینَلمََغیر محاربة الفكر بالقوة ، ولا بد من التمییز بین الع

أن الإسلام لم یستخدم السیف إلا في الأحوال التي أجمعت شرائع : الحقیقة الثالثة 
  .لى استعمال السیف فیھا عالإنسان 

فالدولة التي یثور علیھا من یخالفھا من بین من یعیشون على أرضھا ، ماذا تصنع 
  )٢(إن لم تحتكم إلى السلاح ؟ 

َّء فیھ ﴿ وقاتلوھم حتى لام حیث جاوھذا ما قضى بھ القرآن الكری َ ْ ُ ُ ِ َ َ تكون فتنة ویكون َ َُ َُ َ ٌ َ َْ ِ
َین Ϳ فإن انتھوا فلاِّالد َْ َ َ ُْ ِ ِ ِ عدوان إِ َ َ ْ َ على الظالمین ﴾ لاُ َِ ِ َّ           ]١٩٣:البقرة[ َ

ھي تنیوالدولة التي یحمل أناس من أبنائھا السلاح على أناس آخرین من أبنائھا بماذا 
  إن لم تنھیھ بقوة السلطان ؟الخلاف بینھم 

َ القرآن الكریم أیضا حیث جاء فیھ ﴿ وإن طائفتان من المؤمنین ھوھذا ما قضى ب َِ ِ ُ ِ ِْ ِْ َ َ َ ِ َ ً

َاقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء  ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ََّ ََ َ َ َْ ْ ْ َّْ َُ ُ َْ َ َ َْ ُْ َ ََ ِ ِ َْ ُ ُ
ِإلى أمر الله ِ ْ َ َ َ فإن فاءت فأصلحوا بینھما بالعدل وأقسطوا إن الله یحبُّ المقسطین ﴾ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِْ ُ ُْ ُ َُ َ ََّ ِ َ َِ َِ ْ َْ َِ َ ْ ْ َ َ َْ  

  ] . ٩:الحجرات [
وفي كلتا الحالتین یكون السلاح أخر الحلول ، وتكون نھایة الظلم والاعتداء نھایة  

  )٣ (.ى والاختیارفیق أو التفاھم بالرضثم یأتي الصلح والتو ، الاعتماد على السلاح
                                                             

 .عقب الإعلان الجمهوريم ١٩٢٣ عام مهورية التركيةللجًانتخب مصطفى كمال رئيسا ) 1(
  . جرى أتاتورك عدة تغيرات جذرية من شأنها إيصال تركيا إلى مستوى الحضارة المعاصرة أ
هناك فرق بين الثورات السلمية على ظلم الحاكم واستبداده وفساده والعبث بمقدرات ) 2(

 وبين الثورة المسلحة التي تخرج على دولة إقامة دولة العدل والحق والقانون ،من أجل الشعب و
  . الحق والعدل وإقامة شرع االله وتبغي الفوضى والظلم والباطل 

  . في الباب الثاني سوف نستوفي موضوع الجهاد في الإسلام في التعليق النهائي ) 3(
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 بینها فروق لا بد من )١(الیهودیة والمسیحیة : أن الأدیان الكتابیة : الحقیقة الرابعة 
  .ملاحظتها عند البحث في هذا الموضوع 

فالیهودیة كانت أشبه بالعصبیة المحصورة في أبناء إسرائیل منها بالدعوة العامة 
غیرها فیها لذلك لم یدعوا غیرهم لجمیع الناس ، فكان أبناؤها یكرهون أن یشاركهم 

إلیها باللسان ولم یجاهدوا في سبیل نشرها بالسیف ، ولا وجه إذن للمقارنة بین 
  .الیهودیة والإسلام في هذا الأمر 

بالآداب والأخلاق ، ولم تعتن مثل هذه العنایة : ًأما المسیحیة فهي قد اعتنت أولا 
  .بالمعاملات ونظام الحكومة 

اً في بلاد المعاملات والنظم الحكومیة فیها قوانین تحمیها فهي قد وقد ظهرت ثانی
ت عن فرض المعاملات والدساتیر مضطرة بسبب وجود هذه القوانین لا لأن لَدَعَ

  .المعاملات والدساتیر لیست من شأن الدین 

ًوقد ظهرت ثالثا في وطن تحكمه دولة أجنبیة ذات قوة وقدرة ، ولیس للوطن الذي 
  .قدرة بمواجهة تلك الدولة في میدان القتال ظهرت فیه 

أما الإسلام فقد ظهر في وطن لا سیطرة للأجنبي علیه ، وكان ظهوره لإصلاح 
ٕالمعیشة وتقویم المعاملات وتقریر الأمن والنظام ، والا فلا معنى لظهوره بین العرب 

  .ثم وراء الحدود العربیة 

ذلك اختلاف موضوعي طبیعي لا مفر فإذا اختلفت نشأة الإسلام ونشأة المسیحیة ف
  .ق فیه لَْمنه ولا اختیار لأحد من الخ

                                                             

 ودعا إليها المقصود بالأديان الكتابية ما يعتقده أصحابها المتأخرون فيها لا التي أنزلها االله) 1(
  .  رسله
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والدلیل على ذلك أن المسیحیة صنعت صنع الإسلام حین قامت بین أهلها الدول 
ت شعوبها عن الأجانب المسیطرین وزادت حروب المذاهب َّوالجیوش ، وحین استقل

  )١(  .ئها على حروب صدر الإسلام مجتمعةفیما بین أبنا
ُأمرت: " قال  أن الإسلام شرع الجھاد ، وأن النبي : الحقیقة الخامسة  ْ ِ َأقاتل أن ُ ِ ُ 

ُلا إلھ إلا الله  أن یَشھدوا حتى َالناس ِویؤمنوا بي وبما جئت بھ . َ ُ َفإذا فعلوا ذلك . ُ
ِّعصموا منى دماءھم وأموالھم إلا بحقھا  َ َ ِوحسابھم على الله . ِّ ُ ء وجا] صحیح مسلم " [ ُ

ِ فقاتل في سبیل الله لا تكلف إلا﴿: في القرآن الكریم ُ َّ َ ُ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ نفسك وحرض المؤمنین عسى الله َ َ َ ََ َ َِ ِ ُْ ِ ِّ َ ْ َ
َأن یكف بأس الذین كفروا والله أش َ ََّ َّ َُ َ ُ َ َ ِ َ َ َْ ُ ِد بأسا وأشد تنكیلاْ ْ َ ُّ َ َُّ َ ً ْ    ] ٨٤:النساء [ ﴾َ

ًوحدث فعلا أن المسلمین فتحوا بالسلاح بلادا  غیر بلاد العرب ، إلا أن هذه الفتوح ً
تأخرت في الزمن ، ولم یتم شيء منها قبل استقرار الدولة للإسلام ، فلا یمكن أن 
یقال أنها كانت وسیلة الإسلام للظهور ، وقد ظهر الإسلام قبلها ، وتمكن في أرضه ، 

  . واجتمعت له جنود تؤمن به ، وتقدم على الموت في سبیله 
                                                             

الفرس : ًلم يكن الفتح الإسلامي للبلاد التي فتحها إلا تطهيرا لها من احتلال القوى الغاشمة ) 1(
استولت على خيراتها وحرمت أهلها منها ، وقهرت : والروم التي سامت هذه البلاد سوء العذاب 

َّما فتح المسلمون تلك البلاد الشعوب ، وأكرهتها على ما لا ترضى من دين واعتقاد ونظم ، فل
َّوطردوا منها الغزاة نشروا فيها العدل والحق ولم يأخذوا ما ليس لهم بحق بل عمروا البلاد 
ًوأصلحوها فكانوا خيرا وبركة على البلاد وأهلها والناظر في أحوال الشام والعراق ومصر والمغرب 

ًّيا ولقد كان أهل هذه البلاد ساعدوا والأندلس وغيرها قبل الفتح الإسلامي وبعده يجد ذلك جل
المسلمين على فتح بلادهم وتخليصهم من مغتصبيها كما هو الحال مع المصريين عند فتح مصر ، 
ولقد شهد مؤرخو هذه البلاد بعدل المسلمين وصلاحهم وإصلاحهم وعدم إكراههم على اعتقاد ما 

المسيحي لشعوب العالم حيث فقد يكرهون من عقائد ومذاهب ، وهذا بخلاف الاحتلال الغربي 
الفرنسي والإيطالي في القرنين أفقروها وقهروها كما هو معلوم من حقائق الاحتلال الإنجليزي و

   .٢١ ، و٢٠ ، والاحتلال الأمريكي والروسي في القرنين ٢٠، و١٩
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  وح هدفها المحافظة على الدولة الإسلامیة لا فرض العقیدة الدینیة فقدثم إن هذه الفت
،  والطاعة للحكومة القائمةجاز الإسلام للأمم أن تبقى على دینها مع أداء الجزیة

  )١(. وهو أقل ما تطلبه الدولة الغالبة من الدولة المغلوبة 
لم قبل إسلامها ، وبعد ن المقارنة بین ما كانت علیه شعوب العاإ: والحقیقة السادسة 

 السلام بین َّواستقر. إسلامها تدل على أن الإسلام انتشر بالإقناع لمن أراد الاقتناع 
رتها الحروب ، وأصبح لها نظام بعد الفوضى والاضطراب، َّتلك الشعوب بعد أن دم

 الناس على أرواحهم وأرزاقهم وأعراضهم ، وكانت جمیعها مباحة لكل غاصب َّواطمأن
  . وي الأمر والجاه من ذ

إن الإسلام مقنع لمن یحسن الاختیار ، إلى جانب قدرته على إكراه المعاندین الذین 
 .یقفون في طریق الإصلاح 

ولم ینتشر الإسلام بتوزیع الدواء والطعام على المرضى والفقراء ، ولا بتربیة الأطفال 
خول فیه كأدیان أخرى علیه وهم لا یعقلون ، ولا إكراه من یتمسك بعقیدته على الد

ر بها عن طریق هذه الوسائل إنما كانت وسیلته الإقناع العقلي بالحكمة والموعظة َّیبش
ِادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴿ .الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن  ِ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ َ ِّ ِ َ ُ ْ

َوجادلهم بالتي هي أَحسن إن ربك هو َُ َْ َّ ََّ ُِْ ُِ ََ َ ِ َِّ َ أَعلم بمن ضل عن سبیله وهو أَعلم بالمهتدینِْ َ َِ ِ َِ ْ ُ َِ ِ ُِ َُ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ َّ﴾  
  ]١٢٥:النحل [                                                                 

،  إلا من حیث أوجبته جمیع الشرائعوخلاصة ما سبق أن الإسلام لم یوجب القتال
 وأن الإسلام )٢(دیان الأخرى بالسیف كذلك والذین خاطبهم بالسیف قد خاطبتهم الأ

                                                             

اجع الفتح الإسلامي لم يكن على هذا النحو غالب ومغلوب والغالب يفرض الطاعة والجزية ر) 1(
   .التعليق السابق 

لم يوجب الإسلام القتال إلا من حيث أوجبته الشرائع السماوية لا شرائع من ينتسبون إليها ) 2(
فشرائع االله شرائع الحق والعدل والخير ، وشرائع البشر شرائع فيها الحق كما فيها الباطل وفيها 

  .العدل كما فيها الجور وفيها الخير كما فيها الشر 
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عقیدة ونظام ، وهو من حیث النظام شأنه كشأن كل نظام في أخذ الناس بالطاعة 
  .ومنعهم أن یخرجوا علیه 

 

ًرجلا مقاتلا یطلب الحرب  لم یكن الإسلام إذن دین قتال ، ولم یكن النبي  ً
یر إذا وجبت الحرب ودعته إلیها المصلحة ، ولكنه مع هذا كان القائد البصللحرب

اللازمة ، یعلم من فنونها بالإلهام ما لم یعلمه غیره بالدرس والمران ، ویحسن اختیار 
 بالمشورة توقیت الحرب وتسییر الجیوش ، ورسم خططها ، وقد یكون أخذه 

سنة هي الصالحة دلیل على حسن القیادة تقترن بالابتكار والإبداع ؛ لأن القیادة الح
وهي التي . القیادة التي تستفید من خبرة الخبیر كما تستفید من شجاعة الشجاع 

  .ر كل ما بین یدیها من قوى الآراء والقلوب والأجسام ِّتسخ
 في إدارة المعارك الكبیرة فأخذ وقد كانت غزوة بدر هي التجربة الأولى للنبي 

 )١( قال إلى غیر المكان الذي نزل فیهاب بن المنذر حین اقترح علیه الانتبَُبمشورة الح
  . لقادة العسكریون من تجارب مختلفةَّثم فهم من تجربة واحدة ما قل أن یفهمه ا

اختیار :  كانت خطة نابلیون ، أبرع القادة المحدثین ، تقوم على ثلاثة أمور - ١
  النبي وكان. الموقع الملائم ، واختیار الفرصة ، ومعاجلة العدو قبل تمام استعداده 

ًسابقا إلى تلك الخطط في جمیع تفصیلاتها فكان ، كما ذكرنا من قبل ، لا یبدأ أحدا  ً
                                                             

ِ الحباب بن المنذر لرسول االله قال) 1( ِ ِ ِ ُ ُ ُ ُ :  َأرأيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه االله ، ليس لنا أن ُ ُ َ ً َ َ َ
ُنتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال  ُ ُ َّ ُ َ َّ َ ُبل هو الرأي والحرب والمكيدة : َّ ُ ُ ََّ .

ِقال يا رسول االله فإن هذا ليس بمنزل ، امض با ٍ َّ ِ َِلنَّاس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه ، َ ُ ِ ٍ َّ ِ
َثم نعور ما وراءه من الآبار ، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ، ثم نقاتل القومَ فنشرب ولا يشربون ،  َّ َّ ََّ ُ َ ُ ُ ًُ َ ًُ ِ َ َ َِ

َفقال رسول االله صلى االله عليه وسلم َّ َِّ َ ُ ِ ِلقد أشرت بالرأي ، ثم أمر بإنفاذ : ُ َ ِ َّ ُ ِه ، فلم يجئ نصف الليل َ َّ ُ َ ِ
ِحتى تحولوا كما رأى الحباب ، وامتلكوا مواقع الماء َ َُ ُ َّ   .حديث ضعيف منقطع رواه ابن إسحاق  " . َّ
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بالعدوان ، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم یمهلهم حتى یهاجموه بل أسرع 
بالهجوم علیهم كما حدث في غزوة تبوك فبرغم شدة الحر إلا أن ذلك لم یمنع النبي 

عودها فحث المسلمین على جمع الأموال وجمع الرجال ولم یهتم بما عن الخطة التي ت
  .توقعه المنافقون من هزیمة جیش المسلمین ، ولم یحدث ما توقعوه 

إذا امتلك القوة العسكریة قضى على قوة أعدائه ، ولا ینتظر حتى  وكان النبي 
كما حدث في غزوة ًیهاجمه أولئك الأعداء إلا إذا كان هجوم الأعداء علیه هلاكا لهم 

  )١ (.الخندق 
                                                             

، المدينة المنورةتبدأ غزوة الخندق بتحريض يهود بني النضير القبائل العربية على غزو ) 1(
 ، أشجع ، ، بنو مرة فزارة،  غطفان،   كنانة :وحلفاؤها قريش قبيلة  :العربفاستجاب لهم من 

ُّوغيرها، وقد سم وسليم أسدوبنو  الذين كان بينهم  ُيهود بني قريظةوا بالأحزاب، ثم انضم إليهم ُ
ٌوبين المسلمين عهد وميثاق    خبر هذه الجيوش التي لا طاقة للمسلمين عندما بلغ النبي .ٌ

واجهتها فقد بلغ عدد مقاتليها عشرة آلاف مقاتل ، استشار أصحابه فأشار سلمان الفارسي بم
 مكان حفر الخندق شمال المدينة بحفر خندق ، وأيد المسلمون رأي سلمان ، وحدد الرسول 

 المسلمين في حفره ، وتم حفر الخندق في فترة وجيزة رغم كثرة الصعوبات التي المنورة وشارك 
لمسلمين ، لم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم، بل كان واجهت ا

ُالأخذ بهذا الأسلوب غريبا عنهم، وبهذا يكون الرسول  ً هو أول من استعمل الخندق في َ
الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام، وأبطل 

موها فعندما وصل الأحزاب حدود المدينة المنورة عجزوا عن دخولها، فضربوا خطتهم التي رس
ُّحصارا عليها دام ثلاثة أسابيع، وأدى هذا الحصار إلى تعرض المسلمين للأذى والمشقة والجوع ً .

 ببذل غاية الجهد في الحفر بل كان يدعو االله عن الدعاء والاستعانة باالله تعالى ولم يكتف النبي 
َب االله تعالى دعاء نبيه على الأحزاب، فصرفهم بحوله وقوته، وزلزل أبدانهم وقلوبهم، واستجا

وشتت جمعهم بالخلاف، ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة، وألقى الرعب في قلوبهم، وأنزل 
َّز أع . ُلا إله إلا االله وحده  " : يقول في دعائه بعد ذلك ًجنودا من عنده سبحانه، وكان الرسول 

َ وغلب الأحزاب وحده  .َونصر عبده  . َجنده  َفلا شيءَ بعده  .َ ويقول االله تعالى ) متفق عليه  ( . "َ
ْيا أيَـها الذين آمنوا اذكْروا نعمة االله عليكم إذ  ﴿ :ًمذكرا المؤمنين بنعمه عليهم في غزوة الأحزاب  َِ ْ ُ ُّْ ََ ُِ َِ َ َْ ُ ُ َ ََ ِ َّ

َجاءتكم جنود فأرسلنا ع َ ُْ ََ ْ ُ ََ ٌ ْ ُ ًليهم ريحا وجنودا لم تـروها وكان االله بما تـعملون بصيرا َْ َِ َ ْ ُ ًَ َُ ََ َ َْ ََ َِ ُ ََ ْ َْ ً ُ ِ ِ   ] ٩:الأحزاب [﴾ْ
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 وكان نابلیون یقول أن نسبة القوة المعنویة إلى الكثرة العددیة كنسبة ثلاثة إلى - ٢
  .واحد 

كان عظیم الاعتماد على هذه القوة المعنویة التي هي في الحقیقة قوة  والنبي 
ى واحد في الإیمان ، وربما بلغت نسبة هذه القوة إلى الكثرة العددیة كنسبة خمسة إل

بعض المعارك ، مع رجحان الفئة الكثیرة في السلاح والخیول إلى جانب رجحانهم في 
ًعجزة الإیمان هنا أعظم جدا من أكبر مزیة بلغها نابلیون بفضل ما مو. عدد الجنود 

ِبا برََكان یحارب ع أودع نفوس رجاله من صبر وعزیمة ، فالنبي  ب ، فلا یقال رَعًَ
م على قوم في المزایا الجسدیة أو المزایا النفسیة كما یمكن أن یقال نا أن الفضل لقوه

  .هذا في جیوش نابلیون ، وكل فضل هنا فهو فضل العقیدة والإیمان 
 وقد كان نابلیون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكریة لا یغفل القضاء على - ٣

الإنجلیز بمنع تجارتهم فكان یحارب . القوة المالیة أو التجاریة إذا استطاع ذلك 
وسفنهم أن تصل إلى القارة الأوربیة ، وتحویل المعاملات عن طریق انجلترا إلى 

  .طریق فرنسا 
ًیحارب قریشا في تجارتها ، ویبعث السرایا لمهاجمة القوافل كلما  وكذا كان النبي 
   .سمع بقافلة منها 

" ًقطعا للطریق " وسموها َّوأنكر بعض المتعصبین من كتاب أوروبا هذه السرایا ، 
وعمل بها قادة الجیوش " القانون الدولي " ها َّوهي هي طریقة المصادرة نفسها التي أقر

ً حكیما )١(في جمیع العصور ، ورأینا تطبیقها في الحرب الحاضرة والحرب الماضیة 
  .تارة وبالغ الغباء وتجاوز الحد تارة أخرى 

                                                             

التي كانت دائرة  ) ١٩٤٥ -١٩٣٩(  يقصد العقاد بالحرب الحاضرة الحرب العالمية الثانية )1(
   ) .١٩١٨ -١٩١٤( الكتاب ، والحرب الماضية الحرب العالمية الأولى هذا أثناء كتابته 
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ش ، ولا یقتحم المدن ولا یهتم بمحاصرتها إلا َّ كان نابلیون یوجه همه إلى الجی- ٤
  .لضرورة عاجلة 

ًفلا نرى أنه حاصر بلدا إلا أن یكون الحصار هو  ي بونرجع إلى غزوات الن
الوسیلة الوحیدة لإجهاض القوة التي تستعد لمهاجمة المسلمین ، أو قبل نجاحها في 

فكان الحصار هنا الغدر والوقیعة كما حدث في حصار بني قریظة وبني قینقاع 
  .إسراع جیش المسلمین بالهجوم 

ً وكان نابلیون معتزا برأیه في الفنون العسكریة وخاصة الخطط الحربیة ومع ذلك - ٥
لا یستغنى عن مشاورة أصحابه في مجلس الحرب الأعلى قبل العزم على القتال ، 

لناس یستشیر أصحابه في خطط القتال ویقبل مشورتهم وهو أرجح ا كان محمد و
غزوة بدر حین أشار علیه الحباب بن المنذر بالانتقال في ًعقلا ، ومن ذلك ما صنعه 

إلى مكان غیر الذي نزلوا فیه أول الأمر وردم الآبار وبناء حوض للشرب لا یصل 
مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق عند المنفذ الذي یخشى بإلیه الأعداء ، وعمل 

 بیدیه الكریمتین   المدینة ؛ فحفر الخندق وعمل النبيأن یهجم منه المشركون على 
  .في حفره 

 مشورة سلمان عمل من أعمال القیادة الرشیدة غیر أننا نعتقد أنه  وقبول النبي 
كان سیشیر بحفر الخندق لو لم یكن سلمان الفارسي بین أهل المدینة أثناء غزوة 

 بلاده وحمایة ظهور المسلمین في  كان شدید الاهتمام بتأمین حدودالخندق ؛ لأنه 
مكان الذي جعل الجبل إلى ظهره وأقام على ال" ُأُحد "  وفي غزوة .جمیع غزواته 

ًیخشى منه نفاذ الأعداء والالتفاف خمسین رامیا مشددا  ًِّ َ ًموقفهم قائلا التزام علیهم في ُ
 لا تبرحوا منه ، احموا ظهورنا فإنا نخاف أن یجیئوا من ورائنا والزموا مكانكم: " لهم 

ٕ، وان رأیتمونا نقتل فلا وٕان رأیتمونا نهزم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم 
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لنبل فإن الخیل لا تقدم على ٕتعینونا ولا تدفعوا عنا ، وانما علیكم أن ترشقوا خیلهم با
   )١(" ل النب

ْذا في شعب جبل لا یفوته أن یفل مثله في حدود المدینوالذي یفعل ذلك ه ، ولكن ة ِ
بالمقارنة بین ما سبق إلیه النبي وما نبغ فیه نابلیون ، هنا هي المقصودة المشاورة 

من قدرة على وضع الخطط به عرفوا فیما  لا تؤثرفهذه صفة معروفة في كبار القادة 
  .وابتكار الأسالیب 

  .  ولم یعرف عن قائد حدیث أنه كان یعنى بالاستطلاع عنایة نابلیون - ٦
في ذلك مضرب الأمثال فلما رأى أصحابه یضربون العبدین  اسة النبي وكانت فر

ًتقیین من ماء بدر ؛ لأنهما یذكران قریشا ولا یذكران أبا سفیان علم بفطنته سالم
ل عن عدد جیش قریش أوسولا یقصدان الكذب والتمویه الصادقة أنهما یقولان الحق ، 

، فعرف قوة لطعامهم تي یذبحونها كل یوم ال المَِفلما لم یعرفا العدد سأل عن عدد الج
َحتاج إلیه ُلجیش بمعرفة مقدار الطعام الذي یا ْ.  

یستعین في استطلاع أخبار كل مكان بأهل المكان أنفسهم أو أقرب  وكان النبي 
الناس إلى العلم بطبیعته وتضاریسه ، ویعقد ما یسمى الآن مجلس الحرب قبل أن یبدأ 

  .ص خبیر بفن من فنون الحرب أو دلائل الاستطلاع بالقتال فیسمع من كل شخ
 واشتهر عن نابلیون أنه كان شدید الحذر من الكلام المنطوق باللسان والمكتوب - ٧

   ."إنه یخشى من أربعة أقلام أكثر من عشرة ألاف سیف : بالأقلام وكان یقول 
                                                             

ٍنص الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس ) 1( ََّ َّأَن النَّبي : ْ ِ َّ
 أَقام الرماة في موضع ثم قال َ َ ََّ ُُّ ٍَ ِ ْ َ َِ ْاحموا ظهورنا فإن رأيَـتمونا نـقتل فلا تـنصرونا وإن رأيَـتمونا قد : " َ َ َ ُ َ ََ ُْ َ َ ُ َ َ ُُ َ ُْ ْ ُ ْْ َ ْ َِ ُِ ُ ْ َ ُ ُ

َغنمن ْ ُّا فلا تشركونا فـلما غنم النَّبي َِ ِ َ َِ َّ َُ َ ََ َ ْ َ وأبَاحوا عسكر الْمشركين أَكب الرماة جميعا فدخلوا في ِ ُِ َ َ َ ً ِ َ َ ُ َُ َّ َُّ َ ُ ْ َِ ْ َ َ َ
َالْعسكر يـنـهبون  ُ ََ ْ ِ َ ْ َ . " ...  
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ن إذا بلغه كان أكثر الناس معرفة بأهمیة الدعوة في كسب المعارك ، فكا والنبي 
غدر قوم ونقدهم للعهود وهجائه وهجاء الإسلام واستثارة القبائل فیرسل إلى هؤلاء القوم 

  .من یحاربهم في حصونهم أو یخلصه منهم 
بما یعاب على نابلیون من  َّ بعض الكتاب الأوربیین غیر المنصفین النبي عاب
الذي كان " كولردج  "  دانجان ومحاولته خطف الشاعر الإنجلیزي)١(" الدوق " خطف 

  .یهجوه ویستمیل الناس بسحر حدیثه 
 بین الحالتین ؛ لأن حروب الإسلام إنما هي حروب اً كبیراًوالحقیقة أن هناك فارق

ًغایتها كفاح بین التوحید والشرك ، ولیس وقوف جیش أمام جیش إلا سبیلا من السبل 
  .الصراع 

ٕ یحارب رسول الإسلام وان لم فمن حارب دعوة الإسلام وطعن في رسالته فإنه
  . أو نقض عهوده رض الناس على قتال الرسول حی

قتل  حرب جیوش وسلاح فلا یجوز له أن یأما نابلیون فالحرب بینه وبین أعدائه
ًأحدا لا یحمل في وجه السلاح ؛ فلم یكن نابلیون صاحب دین یرید أن ینشره أو 

فصاحب دین فمن حارب دینه إنما  ًمعادیا لدین یرید أن یهدمه ، أما الرسول 
ٕیحاربه وان لم یرفع السیف في وجهه ؛ لأن الضرب بالسیف أهون من الطعن في 

  )٢(.الدین

 وجرى علیها تلك مقابلة مجملة بین الخطط والعادات التي سبق إلیها محمد 
، ومن الواجب أن نحكم على قیمة القیادة بقیمة الفكرة أو نابلیون بعد مئات السنین 

  .لخطة قبل أن نحكم علیها بضخامة الجیوش وأنواع السلاح ا
                                                             

  . ّأَول مرتبة من مراتب الشرف عند الإفرنج" ُّالدوق ) 1(
  .في التعليق النهائي " جهاد الطلب " ثنا عن سنفصل الكلام في هذا الموضوع عند حدي) 2(
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ًالحرب صناعة ولم یلجأ إلیها إلا دفاعا عن المسلمین أو دفاعا  لم یتخذ محمد  ً
 فللنبيه على دخولها لتحقیق هذین الهدفین ، رِكْعن الدین ولقد أتقن الحروب التي أُ

 ولم ینقطع علمها وعاش لهاجبار الحروب الحدیثة الذي تالسبق على نابلیون فضل 
عنها منذ ترعرع إلى أن سكن في منفاه ، ولم یبلغ من نتائجه بعض ما بلغ القائد 

  .الأمي بین رمال الصحراء 
 

ببعوث الاستطلاع كخبرته ببعوث القتال ، فكانت طریقته  ولقد كانت خبرة النبي 
ً مثلا القائد وتزویده بالوصایا والاتباعفي اختیار المكان والغرض منه أو في اختیار 

یقتدى به في جمیع العصور ، وخاصة العصر الحدیث الذي كثرت فیه دوافع التخبئة 
  .لمقاتلین إلى تتبع أحوال الأعداءوالمراوغة ودوافع الكشف والدعوة، فكثرت فیه حاجة ا

د السرایا ففي الحروب الحدیثة یتردد ذكر الأوامر المختومة التي تصدر إلى قوا
أو بعد مسیرة ساعات أو في عرض البحر على درجة والسُّفن عند مدینة معلومة 

ََّالتي تعین بها معینة من درجات الطول والعرض ، إلى أمثال ذلك من العلامات  ُ
ًویتفق في أمثال هذه البعوث أن یكون القائد وحده مطلعا على سر البعثة  . الجهات 

لا یعرفون أهم خارجون في غزوة أم في مناورة استطلاع ، ًورجاله جمیعا یجهلونه ، و
، وهناك تصدر الأوامر التي لا بد بساعات معدودات إلى ما قبل الحركة المقصودة 

ولا خوف من كشفها في تلك الساعات لصعوبة من صدورها للتهیؤ والتنفیذ ، 
، وخاصة إذا وجیزة الاستعداد الذي یقابلها به العدو إذا انكشف له قبل تنفیذها بفترة 

  .كانت الحركة من حركات البحار 
المأثورات النبویة على أتم ُهذه الأوامر المختومة لیست بحدیثة ؛ فقد عرفت في 

بعث عبد االله بن جحش ومعه رسالة  أصولها التي تلاحظ في أمثالها ومن ذلك أنه 
سر حتى تأتي : "  أن ها إلا بعد یومین من السیر ومحتوى الرسالةأمره ألا ینظر فی
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ًبطن نخلة على اسم االله وبركاته ، لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسیر معك ، 
   "ا عیر قریش وتعلم لنا من أخبارهاوامض فیمن تبعك حتى تأتي بطن نخلة فترصد به

ًوهذا نموذج للأوامر المختومة جامع لكل ما یلاحظ فیها حدیثا وقدیما  ً.  
جاسوس دستھ فلا یبعد أن یكون منھم   یحیطون بالنبي فأولھما كتمان الخبر عمن

أو یدرك ما قریش بینھم ، ولا یبعد أن یكون منھم من یبوح بالخبر ولا یرید بھ السوء 
الضعفاء والمخالفون وأن في إباحة الخبر الخطر المحظور ، ولا یبعد أن یكون منھم 

في جمیع  نن النبي على قضاء الحاجات بالكتمان لسنة حكیمة من سالاستعانة 
ى " تباع ، ولھذا الأمور ، وھي في الحروب أجدر بالا ًكان إذا أراد غزوة ورَّ ) أخفى(َ

  .على النحو الذي یتبعھ قادة الحروب إلى الآن ] صحیح الجامع " [  ِبغیرھا

ش كتمان الخبر عن أصحابه ثم حلعبد االله بن ج ومما لوحظ في كتاب النبي 
اً منهم على المسیر معه بعد معرفته بوجهته ، وهذا هو أهم وصایته ألا یكره أحد

  .الملاحظات في هذا المقام 
ًف الأخبار عمدا أو ِّفقد یحارب الرجل وهو مكره مهدد بالموت مما یجعله یحر

ع الأعداء على أسرار أصحابه وهم غافلون ؛ ولهذا تعاني لیتلقاها بغیر اهتمام أو یط
ة الجواسیس بالجواسیس ، ومراجعة كل خبر حتى تطمئن الدول أكبر العناء في مراقب

  .إلى صحته 
 .والطواعیة واجتناب القهر والإكراه في اشتراط الرغبة َّوها هنا تتجلى حكمة النبي 

  . بعثة منفردة لا سبیل إلى الإكراه الفعَّال بین رجالها إذا أرید" ًأولا " فهذه 
حیث یلزم إیمان المقهور ا عمل الكاره بعثة استطلاع لا یغني فیه" ًثانیا " وهي 

  .العامل وصدق نیته وحسن مودته لمن أرسلوه 
ً علیما بمزایاه ، مهتما به أما غرض البعثة كلها وهو الاستطلاع فقد كان النبي  ً

، یحسب العدو المجهول كالعدو المستتر بأسوار الحصون ، في حمى غایة الاهتمام 
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، ویمنع من  له بالعدة الضروریة في الوقت الضروري یمنع الاستعدادمن الجهل به قد 
  .الانتصار علیه 

كیف أصیب نابلیون في هذا ب هذه الفصول والحرب الروسیة تذكرنا تونحن نك
، ثم یذكرنا كیف تكررت هذه الغلطة حین أصیب في وسائل الاستطلاع المیدان 

 ، وغزوة هتلر لتلك زوة نابلیون في روسیا أمسبین غبعینها على نوع من المشابهة 
  .البلاد الیوم 

من إهماله النصائح التي سمعها في مجلس الحرب / فمن أسباب هزیمة نابلیون 
؛ لاعتقاده خطأً أن القیصر سیطلب بعض الثقات قبل الدخول في الحرب الروسیة 

  .الصلح بعد أسابیع 
اللیل أن الروس كانوا یتراجعون أمامه تحت ظلام : ومن أسباب تلك الهزیمة 

ًفیها أحدا یسأله عن مكان الجیش المتراجع أو ویخلون المدن والطرقات حتى لا یرى 
  .یلتقط من خلال أجوبته ما یعینه على الاستطلاع الذي كان شدید الاعتماد علیه 

  .نابلیون ُأما هتلر فقد هزم بسبب هذین النقصین كما هزم من قبله 
ِّلقوم ، إذ خیل إلیه أن الشعب الروسي واشتهر أن هتلر أخطأ في استطلاع أخبار ا ُ

  .ًالمحتل كائنا من كان یتحفز للثورة ، ویترقب الحرب لنصرة 
ثل هذا الخطأ  لم یتعلم ما تعلمه هتلر ونابلیون ، ولكنه لم یخطئ  قط مومحمد 

في جمیع غزواته ، واستطلاعاته ، ولعلنا نفهم ، كما درسنا زمانه المليء بالعبر 
  .اقیة ، أن دراسته نوع من دراستنا للعصر الحدیث والقادة المحدثین والأمثال الب

وینبغي ألا تمر بنا سریة عبد االله بن جحش دون أن نستوفي كل ما فیها من الشئون 
؛ لأنها تشتمل على أكثر من جانب واحد من الجوانب السنة النبویة العسكریة 

لاع كما علمنا لم تؤمر بقتال استطفهي سریة . والتشریع الإسلامي في هذه الشئون 
لكن حدث بعد فتح الرسالة أن اثنین من رجال السریة ذهبا یطلبان . ولم یؤذن لها فیه 

َّبعیرا لهما ضل فأسرتهما قریش ، وهما    .، وعتبة بن غزوان سعد بن أبي وقاص ً
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، حمل تجارة علیها عمرو بن الحضرميثم نزل الركب بنخلة فمرت بهم عیر قریش ت
حجزت أموال أناس من المسلمین منهم بعض من هر رجب ، وكانت قریش قد آخر ش

إن تركوا العیر : ، وحاروا فیما یصنعون كان في السریة ، فتشاوروا في قتال العیر 
َبدخولهم الحرمامتنعت لیلتها تمضي  ، وفاتهم تعویض ما حجزته قریش في المكي  َ

ٕهذه الفرصة المهیأة ، وان قاتلوا أهلها  وهم في شهر حرام ، لكنهم اندفعوا إلى القتال قتلَّ
. ورمى أحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وأسروا رجلین فأصابوا من أصابوه 

 الخمس من وعاد عبد االله بن جحش ومن معه إلى المدینة وقد حجزوا للنبي 
هم َّما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، وعنف: "  وقال لهم فرفض النبي غنیمتهم 

  .معاملتهم ، وأساء أهل المدینة النبي أخوانهم لمخالفة 
وراحت قریش تثیر العرب ، واندس جماعة من الیهود یشعلون نار الفتنة ، وقالوا إن 

ر الحرام ، وقال المسلمون في ًمحمدا وأصحابه قد أباحوا الدماء والأموال في الشه
َسأَلونكیَ { َّبل كان ذلك في شعبان ، ثم نزلت الآیات: مكة َ ُ ِعن ْ ِْالشهر َ ِالحرام َّ َ َ ٍقتال ْ َ ِ 
ِفیه ْقل ِ ٌقتال ُ َ ِفیه ِ ٌكبیر ِ ِ ٌّوصد َ َ ْعن َ ِسبیل َ ِ ِالله َ ٌْوكفر َّ ُ ِبه َ ِوالمسجد ِ ِ ْ َ ْ ِالحرام َ َ َ ُواخراج ْ َ ْ ِأَهله َِٕ ُمنه ِْ ْ ِ 

ُأَكبر َ َعند ْ ْ ِالله ِ ُوالفتنة َّ َْ ِ ْ ُأَكبر َ َ َمن ْ ِالقتل ِ ْ َ َیزالون وَلا ْ َُ ْقاتلونكمیُ َ ُ َ ُِ َّحتى َ ْیردوكم َ ُُ ُّ ْعن َ ْدینكم َ ُ ِ ِإن ِ ِ 
ُاستطاعوا َ َ  العیر والأسیرین ، وطلبت قریش    فقبض النبي]٢١٧: البقرة  [ } ْ

َّلا نفدیكموهما حتى یقدم صاحبانا ، فإنا نخشاكم علیهما ، : "  فداءهما فقال النبي 
  " .فإن تقتلوهما نقتل صاحبیكم 

فإذا  )١(وما نتج عنها من تشریع ًما وقع فیها خلافا لأمر النبي هذه قصة السریة و
ها ؟ هي لا خلاف منحن كتبناها باصطلاح العصر الحدیث فكیف نكتبها ؟ وكیف نفه

  .حادثة طلائع أو حادثة حدود 
                                                             

قصة سرية عبد االله بن جحش صحيحة رواها ابن هشام عن ابن إسحاق ، وقد رواها البيهقي ) 1(
َفي سننه الكبرى بسند صحيح عن عروة بن الزبـير قال  َ ِ ْ َْ ُّْ ِ َ َ ْ ُ َِّبـعث رسول الله : َ ُ ُ ََ َ َعبد الله بن جحش ٍ ْ ْ َْ َ ِ َّ َ َ= 
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َإلى نخل=  ْ َ ُة فـقال له َِ َ َ َ َ ٍكن بها حتى تأتيـنا بخبر من أَخبار قـريش : " َ ْ ََ ُ ِ َ ْ َ َ َ ْْ َِ ٍ َ ِ َِ ِْ َّ ِولم يأمره بقتال وذلك فى " . ُ َِ َِ َ ٍَ َِ ُ ْ ُْ َْ َ
َالشهر الْحرام وكتب له كتابا قـبل أَن يـعلمه أيَن يسير فـقال  َ ََ ُْ َِ َِ ُ ً ََ َ َْ ُْ ُ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ِ ََّاخرج أنَت وأَصحابك حت: " َّ ُ ََ ْ َ َ ْ ْ ُ َى إذا ْ ِ

َسرت يـومين فافـتح كتابك وانظر فيه فما أَمرتك به فامض له ولا تستكرهن أَحدا من أَصحابك على  ُ َْ َُ ً َ َ َِ َِ ْ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َ َِ َّ ِ ْ َْ َ َ ََ َُ ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ ْ ِ
َالذهاب معك  َ َ ِ ِفـلما سار يـومين فـتح الْكتاب فإذا فيه ". ََّ ِ َِ َ َ َِ َ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ََ َّ ْأَن امض حتى تـن: " َ َ َّ َ ِ ْ ْزل نخلة فـتأتيـنا من ِ َِ َ ِْ َ َ َ َ ْ َ َ ِ

ْأَخبار قـريش بما يصل إليك منـهم   ُ ْ ْْ َِ َِ ُ ِ َ ََ ِ ٍ َ ُ ِ َفـقال لأصحابه حين قـرأَ الْكتاب ". ْ َ ِْ َِ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َسمع وطاعة من كان : َ َ ْ َ ْ ٌَ َ َ َ ٌ
ِمنكم له رغبة فى الشهادة فـليـنطلق معى فإنى ماض لأمر رسول ال ُ َ َ َ ََ َِ ْ ََ ٍ ِّ ََِّ َ ٌِ ِْ ِ َِ ْ ْْ َ ُْ َُ ْ ْ ومن كره ذلك منكم َِّله ِ ُ ْ َِ َِ َِ َ ْ َ َ

َِّفـليـرجع فإن رسول الله  َِ ُْ ََ َّ َ َْ ِ ْ قد نـهانى أَن أَستكره منكم أَحدا فمضى معه الْقوم حتى إذا كان ببحران ِ َِ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ َ َ ََ َ ِْ َّ ُ َُ ََ ً َْ ْ ُ َِ ِ ْ َ َ ْ
ُأَضل سعد بن أبَى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا له ْ َْ ً َِ َ ََ َُ ُ َ َ ُْ َْ ْ َُ ٍ َّ ِ ُ ُما كانا يـعتقبانه فـتخلفا عليه يطلبانه ومضى الْقوم َّ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِِ ُِ َْ ْ َ َّ َ ََْ َ

ِحتى نـزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الْحضرمى والْحكم بن كيسان وعثمان والْمغيرة ابـنا عبد الله  ِ َِّ ْ ْ ْ ْ َْ َ ُ َُ ََ ُ َ ُُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ َّ َْ َ َ َ َ ْ َِّ ِ ْ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َُ َّ
َمعهم تجارة قدموا به ُِ ُ َ َِ َ ٌَ ِ ْ َا من الطائف أَدم وزبيب فـلما رآهم الْقوم أَشرف لهم واقد بن عبد الله وكان َ َ َ ََّ ِ ِ َِّ َّْ ْ َُ َُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ُْ ُ ْ ٌُ ٌَ َ َِ ِ ِ ِ

َقد حلق رأسه فـلما رأَوه حليقا قالوا عمار ليس عليكم منـهم بأس وائـتمر الْقوم بهم يـعنى أَصح َ ْ َ ٌ َ ْ َ َْ ْ َِ ْ ٌ ْ ِْ ِ ُ َ َّ ً ََّ َ َ َ َْ ْ ُ ْ ْْ ِ ُ َ ََ َ ََ َ ُ َُ َ ُ ِ َ ْ َ َاب ْ
َِّرسول الله  ِ ُ َ فى آخر يـوم من رجب فـقالوا ُ َ َ ٍ َ ْ ْ ََ ِ ٍِ ِ ِلئن قـتـلتموهم إنكم لتـقتـلونـهم فى الشهر الْحرام : ِ َِ َ ِْ ْ َّ ِ ْ ْ ُْ َ ُ ُ َ ُ ُ َْ ُ ََ ََّ ُ ْ ِ

ْولئن تـركتموهم ليدخلن فى هذه الليـلة الْحرم فـليمتنعن منكم فأجمع الْقو َ ْ َ َ َ َْ َّ ََّ ُ َْ َْ َْ َْ ُْ ْْ ِ ُ َِ َِ َ ُ َُ ِ ِ َِ َُّ ِ ُ ْ َ ََ ُم على قـتلهم فـرمى واقد َ ِ َ َ َ َ ْ ِ ِْ َ َ َ ُ
َبن عبد الله التميمى عمرو بن الْحضرمى بسهم فـقتـله واستأسر عثمان بن عبد الله والْحكم بن  َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِْ ِ ِ َِّ ََّ ُ ُ ْ َ ُّ ََ ْ َْ َ َِّ َ َ ٍ َ ِ ِ ْ ِ ِ َّ

ُكيسان وهرب الْمغيرة فأعجزهم واستاقوا الْعير فـقدم َِ ِ َِ ُ ََ ََ َ َُ َ ُ َْ َْ ُ َْ َ َْ َ َ َِّوا بها على رسول الله َ ِ ُِ َ َ َ َ فـقال لهم ْ ُ َ َ َ َِّوالله : " َ َ
ِما أَمرتكم بالْقتال فى الشهر الْحرام   َ َ َ َِ ْ َّ ِ ِِ َِ ْ ُْ ُ. "  

َِّفأوقف رسول الله  ُ َُ َْ َ َ َ الأسيرين والْعير فـلم يأخذ منـها شيئا فـلما قال لهم رسول الله ِ ِ َِّ ُ َُ ََ َْ ُْ ْ َ َْ َْ َّ َ ََ ًَ َُ ْ ِ ْ ََ َِما قا َ لَ َ
ْأُسقط فى أيَديهم وظنُّوا أَن قد هلكوا وعنـَّفهم إخوانـهم من الْمسلمين وقالت قـريش حين بـلغهم  ْ ْ ُْ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َِ ٌِ ََ ُ َ ُ ََ ِ ِ ُ ِْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ

ِّأَمر هؤلاء قد سفك محمد الدم فى الشهر الْحرام وأَخذ فيه الْمال وأَسر فيه الر َِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ُ ََ َ ََ َ ََ ِ ِ ْ َّ َ َّ ٌ َّْ ََ ُِ َ َّجال واستحل ْ َ ََ ْ َ َ
َالشهر الْحرام فأنـزل الله تـعالى فى ذلك َِ َِ َ َ َ ََ ُ َّْ َ َْ َ ََ ٌيسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير  {َّ ِ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َْ َُ ِ َ َِ ْ ََّ ِ َ َ َُ ْ

ٌّوصد َ ُعن سبيل الله وكفر به والْمسجد الْحرام وإخراج أَهله منه َ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ٌَ َْ ِ ِ ََّ ْ ََ َ ِْ ِ ِْ ُ َ َ أَكبـر عند الله والْفتـنة أَكبـر من ِ َِ ُِ َُ َْ ُْ َ ْ ِ َِّ َ ْ
ِالْقتل ْ ِ يـقول الْكفر بالله أَكبـر من الْقتل فـلما نـزل ذلك أَخذ رسول الله }َ َِّ َُّ َ ُُ َ ََ ََ ْ ْ َُ َْ َِ ََ َ َّ َ َُ ِ ِ ُ ُِ الْعير وفدى الأسيرين ِ ْ َ َِ َِ َ َ َ

ًفـقال الْمسلمون أتَطمع لنا أَن تكون غزوة َ ََ َ ُ ْ ُْ َ َُ َ َْ َََ ُ ْ ْ فأنـزل الله فيهم َِ ِ ِ ُ َّ َ ََ ْ ُإن الذين آمنوا والذين هاجروا{َ َ ََ َ َ َِ َِّ َُّ َّ َِ إلى }ِ
ِِقـوله  ْ َِّأُولئك يـرجون رحمة الله{َ َ ََ َْ ُ َْ َ ُ إلى آخر الآية وكانوا ثمانية وأَميرهم التاسع عبد الله بن }َِ َ َْ ِْ ِ َِّ ُِ َ ُ َ ََّ ُ ُُ ِ ًِ ِ َ َُ َ ِ َ

ٍجحش ْ   ]في السنن الكبرى حديث مرسل صحيح رواه البيهقي ."  [َ
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قع الاشتباك یترسل إحدى الدول طلیعة من جندها إلى حدودها للكشف أو للحراسة ف
  .دولة أخرى على غیر علم من الحكومتین لاد بینها وبین طلیعة في ب

فالذي یحدث في هذه الحالة أن تنظر الحكومة الأخرى إلى المسالة كأنها مسالة 
ینال المسئولین على أیدي حكومتهم بما ة لا تستوجب القتال ، وتكتفي َّضیرََفردیة ع

ى طلب  الحكومة الأخرى علُّهذا أو تصر. من جزاء أو تأنیب ، وینتهي النزاع 
تقبلها فالمفاوضة ٕ ، وان لم فالنزاع منحسمالترضیة ، فإن قبلتها الحكومة المطلوبة 

  .والمساومة أو الحرب 
فردیة عرضیة ولم یشأ أحدهما أو ذلك إذا نظر الفریقان إلى المسألة كأنها مسألة 

لتقریر الحكم الذي تجریان علیه فیها وفي كلاهما أن یضعاها موضع التشریع العام 
  .به وما ینكرانه من الأصول مثالها ، أو تقریر ما یعرفان أ

فردیة حادثة وقریش لم تكتف بالنظر إلى حادثة سریة عبد االله بن جحش كأنها 
َعرضیة ، ولم تعلن الحرب  ، ولكنها ساعتها ؛ لأنها تخفي النیة لإعلانها بعد حین َ

نص الإسلام على هذا أثارت مسألة تشریع عام في قتال الشهر الحرام ، فوجب أن ی
  .ًصریحا لا لبس فیه ، وهذا الذي كان التشریع 

 فهذا أمر مفروغ منه لیست المسألة أن عبد االله بن جحش قد خالف أمر النبي 
؟ مرُُما الحكم بعد الآن في قتال الأشهر الح: إنما المسألة هي . ولا مكان للبحث فیه 

مة هذه الأشهر إذا كانوا لا یراعون وماذا یبلغ من حق المشركین في الاحتماء بحر
وما الجواب ولا یزالون یقاتلونهم ویردونهم عن دینهم ما استطاعوا ؟ للمسلمین حرمة 

  بالحرمات التي لا ترعاها ؟على تشهیر قریش واحتجاجها 
به لام ، وقد أعلنه على الوجه الذي التزمت هذا هو الحكم الذي وجب أن یعلنه الإس

حتى الیوم ، فهناك حرمات ولا تزال تلتزم به ي علاقاتها الحربیة الشرائع الحدیثة ف
َدولیة إذا خالفتها إحدى الدول بطل ا ُ َّتماؤها بها وأحل لغیرها أن یخالفها كما خالفتها، حَ
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ٕ، والا كانت الحرمات حمایة عوض الخسارة و یتخذ من القصاص ما یردع الشر ویأ
ًللمعتدین ، ولم تكن مانعا لهم وسدا    .في وجوههم كما أرید بها أن تكون ًّ

العلاقة بین دولتین في حالة حرب أو جفاء فیجوز لكلتیهما أن تحجز والیوم تنقطع 
الأخرى ، وأن تأسر الذین في بلادها من رعایا ، ویجوز ما عندها من أموال الدولة 

وأن تتخذ ًتلك الأموال ضمانا لسداد العقوبات التي تنزل بها وبأبنائها ، لها أن تجعل 
، في سجون من المعتقلین رهائن تعاملهم بمثل ما یعامل به المعتقلون من أبنائها 

  .الدولة الأخرى 
فالذي حدث بعد سریة عبد االله بن جحش هو هذا بعینه ، وهو حكم القانون الدولي 

. قریش للمسلمینأسیران بأسیرین، وأموال العیر بالأموال التي احتجزتها : المتفق علیه 
 مجال لضجة الناقدین من المبشرین والمتعصبین في تعقیبهم على هذا الحادث ولا

الضجة یعمون عما فإن أصحاب هذه .  والإسلام فیه المألوف أو حكم النبي 
الدولیة في زمانهم لم تفصل في أمثال هذه الحوادث حولهم وینسون أن المعاملات 

، وهو حكم  ونزل به القرآن  بحكم أنفع ولا أعدل من الحكم الذي ارتضاه النبي
لو أراد أن یستبدل به ما هو خیر منه وأقرب إلى التطبیق  الظالم المساواة ، ویحتار

  .والاتباع 
ًهم الخبیر بتجنید بعوث الحرب وبعوث الاستطلاع خبیرا كذلك لوكان هذا القائد الم

قوة نفوذ ، فما  وأقوة لسان ،  وأقوة رأي ، : بتجنید كل قوة في یدیه متى وجب القتال 
ًأن أحدا وجه قوة الدعوة توجیها أحكم ولا عرف ن     .نفع في بلوغ الغایة من توجیهه أًَّ

 

إقناع : والدعوة في الحرب لها غرضان أصیلان بین أغراضها العدیدة ، أحدهما 
خصمك والناس بحقك ، وهذا قد تكفل به القرآن الكریم والحدیث الشریف ، ودعاة 

  .، فالدین كله دعوة من هذا النوع ًم جمیعا الإسلا
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إضعاف خصمك عن قتالك بإضعاف عزمه وتشتیت صفوفه ، وربما بلغ : وثانیهما 
، برجل واحد من أصحابه في هذا الغرض ما لم تبلغه الدول بالفرق المنظمة  النبي 

  .وبالمكاتب والدواوین وأكیاس الأموال 
إن نعیم بن مسعود الغطفاني أتي : " ف قال ابن إسحاق ما ننقله ببعض التصر

 ًرسول االله مسلما ، أوصاه أن یكتم إسلامه ورده على المشركین یوقع بینهم ، وقال له

إن ) فرق بینهم واضعف رغبتهم في قتالنا ( ل عنا ِّإنما أنت فینا رجل واحد فخذ :
 ًندیما وكان لهم - فخرج نعیم حتى أتى بني قریظة . استطعت ، فإن الحرب خدعة 

،  ودي إیاكم وخاصة ما بیني وبینكمیا بني قریظة ، قد عرفتم:  فقال -في الجاهلیة 
 وغطفان لیسوا كأنتم ، البلد ًإن قریشا: قالوا صدقت ، لست عندنا بمتهم ، فقال لهم 

ٕبلدكم ، فیه أموالكم وأبنائكم ونسائكم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غیره ، وان 
) نصرتموهم( وأصحابه ، وقد ظاهرتموهم قد جاءوا لحرب محمد قریشا وغطفان 

) فرصة( ، فإن رأوا نهزة علیه ، وبلدهم وأموالهم ونسائهم بغیره ، فلیسوا كأنتم
ٕ، وان كان غیر ذلك لحقوا بلادهم وخلوا بینكم وبین الرجل ببلدكم ، ولا طاقة أصابوها

ًذوا منهم رهنا من أشرافهم ، یكونون لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخ
لقد : فقالوا له ) . قاتلوه(ًعهم محمدا حتى تناجزوه بأیدیكم ثقة لك على أن تقاتلوا م

ًثم خرج حتى أتي قریشا فقال لأبي سفیان بن حرب ومن معه من . أشرت بالرأي 
ٕقد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا ، وانه قد بلغني أمر قد رأیت علي : قریش  ًحقا أن ً

  .نفعل : ًأبلغكموه نصحا لكم ، فاكتموا عني قالوا 

، وقد ى ما صنعوا فیما بینھم وبین محمدتعلمون أن معشر یھود قد ندموا عل:  قال 
 قریش -إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فھل یرضیك أن نأخذ لك من القبیلتین : أرسلوا إلیھ 

أعناقھم ، ثم نكون معك على من ً رجالا من أشرافھم فنعطیكھم فتضرب -وغطفان 
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فإن بعثت إلیكم . ؟ فأرسل إلیھ أن نعم ) تقتلھم عن آخرھم ( بقي منھ حتى نستأصلھم

ًیھود یلتمسون رھنا من رجالكم فلا تدفعوا إلیھم منكم رجلا واحدا ً .   

یا معشر غطفان إنكم أصلي وعشیرتي وأحب : ثم خرج حتى أتى غطفان ، فقال 

  .صدقت ، ما أنت عندنا بمتھم : راكم تتھمونني ، قالوا الناس إلي ، ولا أ

  .فاكتموا عني :  قال 

  نفعل ، فما أمرك ؟:  قالوا 

  .فقال لھم مثل ما قال لقریش ، وحذرھم مثل ما حذرھم 

 فلما كانت لیلة السبت من شوال سنة خمس ، أرسل أبو سفیان بن حرب ورءوس 

: ي نفر من قریش وغطفان ، فقالوا لھم غطفان إلى بني قریظة عكرمة بن أبي جھل ف

إنا لسنا بدار مقام ، قد ھلك الخف والحافر ، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ 

إن الیوم یوم السبت وھو یوم لا نعمل فیھ شیئا ولسنا : مما بیننا وبینھ ، فأرسلوا إلیھم 
أیدینا ثقة لنا ، فإنا ًمع ذلك بمقاتلي محمد حتى تعطونا رھنا من رجالكم ، یكونون ب

وا( أن تنشمروا -الحرب واشتد علیكم القتال ) اشتدت( إن ضرستكم -نخشى  إلى ) تفرُّ

  . ي بلدنا ، ولا طاقة لنا بذلك منھبلادكم وتتركونا والرجل ف

والله إن الذي :  فلما رجعت إلیھ الرسل بما قالت بنو قریظة ، قالت قریش وغطفان 

ًإنا والله لاندفع إلیكم رجلا :  ، فأرسلوا إلى بني قریظة حدثكم نعیم بن مسعود لحق

  .ًواحدا من رجالنا ، فإن كنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلوا 

، ما إن الذي ذكر لكم نعیم لحق: بھذا  وقالت بنو قریظة حین انتھت الرسل إلیھم 

انشمروا إلى یرید القوم إن یقاتلوا ، فإن رأوا فرصة انتھزوھا ، وإن كان غیر ذلك 

  .  ، وخلوا بینكم وبین الرجل في بلدكم  بلادھم
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َّوخذل االله بینهم وبعث االله علیهم الریح في لیال شاتیة باردة شدیدة البرد ، فجعلت 
تكفأ قدورهم وتطرح أبنیتهم ثم رحلت قریش وغطفان إلى بلادها ، وانصرف رسول االله 

  ١(." ًعن الخندق راجعا إلى المدینة (  

  .دعوة نعیم بن مسعود هذه 
وما نجحت دعوة قط برجل واحد نجاح هذا الرجل ، ولا انتهزت فرصة العناصر 

. والعناصر التي تتألف منها جماعة الأعداء كما انتهزت هذه الفرصة  )٢(الطبیعیة 
فكل كلمة قیلت لطائفة من طوائفهم فهي الكلمة التي ینبغي أن تقال في الوقت الذي 

  .یه فعلها ، وهذه هي دعوة الإضعاف والتمزیق كأقوى ما تكون ینبغي أن تفعل ف
 

عندما نقارن بین المعارك القدیمة والمعارك العصریة ینبغي أن ننظر إلى فكرة القائد 
أشكالها وأحجامها ، لأننا إذا نظرنا إلى أو إلى قبل أن ننظر إلى ظواهر المعارك ، 

طوع به أن عشرة ملایین قإذ من المرنة على الإطلاق فلا معنى إذن للمقاالظواهر 
والتلیفون ً، وأن حربا تدار باللاسلكي معون في میدان واحد أضخم من عشرة آلاف جیت

ٕأعجب من حرب تدار بالفم والإشارة ، وان نقل الجنود بالطائرات والدبابات أبرع من 
 ، والرصاصة أقوى من ، وأن المدفع أقوى من السیفنقلهم على ظهور الخیل والإبل 

                                                             

 الحرب خدعة هذه القصة بدون إسناد لكن قوله : " ًقال الألباني تعليقا على هذه الرواية ) 1(
  . رواه الشيخان صحيح متواتر عنه 

أن ما حدث للأحزاب الذين جاءوا لقتال " فرصة العناصر الطبيعية " يفهم من كلام العقاد ) 2(
ة البرد ، جعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم أن كل هذا جاء المسلمين من هبوب ريح باردة شديد

في دعائه  مصادفة ولم تكن إحدى المعجزات التي أيد االله بها نبيه وهذا مخالف لقول النبي 
َأعز جنده  . ُلا إله إلا االله وحده  "بعد غزوة الخندق  َ وغلب الأحزاب وحده  .َونصر عبده  . َّ َ. 

َفلا شيءَ بعده    )متفق عليه  ( . "َ
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، هي استضخام فلا معنى إذن لمقارنة بالظواهر تنتهي إلى نتیجة واحدة . السهم 
إلى جانب القیادة التي كأنها شيء صغیر الحرب الحدیثة والنظر إلى القیادة الماضیة 

، أمكننا أن نعرف كیف أن توجه لكننا إذا نظرنا إلى فكرة القائد . توجه هذه الضخامة 
في توجیه ملیون ، بینهم الماشي جل تدل على براعة في القیادة لا نراها ألف ر

  .، ومنهم من یركبون كل ما یركب من مخلوقات حیة وآلات مخترعة والراكب 
ً قائدا حربیا ًوهذه الفكرة هي التي ترینا محمدا  ، بین أهل زمانه بغیر نظیر في رأیهً

درته النادرة بین قادة العصور المختلفة في وفي الانتفاع بمشورة أصحابه ، وتبرز لنا ق
  .حسن استخدام قوى الرأي والسلاح والكلام 

الخبیر بفنون وهذه القدرة هي شهادة كبرى لرسول تأتي من طریق الشهادة للقائد 
  .القتال 

فمن كانت عنده هذه الأدوات النافذة فاقتصر بها على الدفاع واكتفى منها 
لك هو الرسول ذ وهو الدفاع عن الإسلام والمسلمین فبالضروري الذي لا مهرب منه

 الذي تغلب فیه الرسالة على القیادة العسكریة ، ولا یلجأ إلى هذه القیادة إلا حین 
  .تفرضها رسالة الهدایة 

ًویزید هذه الشهادة عظما أن الرجل الذي یتج َ نب القتال في غیر ضرورة رجل ِ
ق فضیلة الطیبة على فضیلة الشجاعة ، ، ولیس كبعض المصلحین الذین تتفوشجاع

  .فیمتنعون عن القتال لأنهم لیسوا بأهل قتال 

ار قبل بعثته بتجهیز َّجُقد اشترك في حرب الف إن بعض المستشرقین زعموا أنه 
السهام لأنه غیر قادر على المشاركة في الحرب بغیر ذلك ، وهذا خطأ في معرفة كل 

ددت جوانبها حتى تجمعت فیها أطیب صفات صفات هذه النفس العظیمة التي تع
  .الحنان وأكرم صفات الشجاعة والإقدام 
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، ب كان في مقدمة رجاله حین تشتعل نار الحرب وكان علي بن أبي طالفمحمد 
ُكنا إذا احمر البأس : " : " فارس الفرسان ، یقول  َّ َ ْ ُولقي القوم ) علت الشدة اشت( َّ َ

َّ، اتقینا برسول اللَالقوم ِ ُ فما یكون منا أحد أدنا من القوم منه هِ ََّ َ ُ َِ ِ ٌ    ]صحیح رواه أحمد" [َّ

َّ، وقد فر أكثر المسلمین وأوشك أن لهزم المسلمون في وقعة حنین  ولولا ثباته 
ًلیلا بالمدینة    النبيطاففي غزوة الأحزاب و.. یبقى وحده في وجه الأعداء 

 یمكن أن یأمر غیره فیقوم بهذه المهمة ًمستطلعا رغم تهدید الأعداء وحصارهم وكان
  .ًبدلا لكنه أراد أن یرى بنفسه مما یدل على شجاعته العظمى 

في الغزوات مشاركة القائد الذي یشارك الجنود فیما  لقد كانت مشاركة النبي 
  .فرغ لها وعدم المشاركة في القتالیقومون به رغم أنه مسئول عن القیادة التي یجب الت

 

للعظمة خصائص تدعو إلى الإعجاب ومن تلك الخصائص أنها قد توصف 
على بالنقیضین في وقت واحد لأنها متعددة فیراها أناس على صورة ویراها غیرهم 

  .صورة أخرى ، وربما رأتها العین الواحدة على اختلاف في الوقتین المختلفین 

شدید ، وبین الطرفین یكون  إلى البغض التدفعالحب الشدید كما ولأنها تدفع إلى 
، من هناك جال للمغالاة من هنا وللمغالاة موالاعتدال الذي لا یدركه إلا العقلاء  

، ولا یعرف تفسیرها كل ولأنها عمیقة الأبعاد فلا یسهل معرفة حقیقتها لكل ناظر 
وسیطرة الهوى فأما إذا ساءت النیات هذا إذا سلمت النفوس من سوء النیة ، . مفسر 

  .فلا عجب إذن في الضلال ى أصحاب الإدراك والعلم والفطنة عل
أنه وصف بالنقیضین على ألسنة  ومن خصائص العظمة النبویة في محمد 

َّالمتعصبین من أعداء دینه ، فهو عند أناس منهم صاحب رقة تحرمه القدرة على 
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بغیر القتال ، وهو عند أناس آخرین صاحب قسوة تدفعه إلى القتل وسفك الدماء 
  .منزه عن هذا وذاك  والنبي  .جریمة ارتكبوها 

فحیاته كلها  تنفي الشبهة في رقة الضعف والخوف المعیب ، فإذا كانت شجاعته 
فقد كانت صلته بأهله وبمرضعته والجفاء القسوة الشبهة في منذ طفولته تنفي عنه 

  )١( . یاءًوأصحابه وزوجاته وخدمه مثلا للرحمة التي لا نظیر لها في الأنب
والحوادث التي ذكرها المتعصبون لیستدلوا بها على إهدار الدماء بغیر جریمة 

عصماء بنت مروان " على قتل  ًفأكثرها لم یثبت أبدا وخاصة القول بتحریض النبي 
قد نهى في قول  الیهودیة لأنها كانت تهجو الإسلام والمسلمین ، فإن النبي " 

 حتى قال بعض الفقهاء )٢(ه في أكثر من حدیث صریح عن قتل النساء وكرر نهی
  .ٕبمنع قتل المرأة وان خرجت للقتال ، ما لم یكن ذلك لدفع خطر لا یدفع بغیر قتلها 

والحادث الوحید الذي یستحق الالتفات إلیه هو مقتل كعب بن الأشرف الذي كان 
ویدخل ، یهجو المسلمین ویعیب دینهم ، ویحرض علیهم الأعداء ویأمر بقتل النبي 

ًوكان مع قومه بني النضیر معاهدا على أن . في كل دسیسة تنقض معالم الإسلام 
 العهد وزاد فنقض. ربونهم ، ولا یخرج لقتالهم یحالف المسلمین ، ویحارب من یحا
وأصحابه ، وأنه آذى نساء المسلمین بغزله   َّوحرض العرب مع قومه على النبي

                                                             

فمن الأحوط ألا " في الأنبياء " دون زيادة " لا نظير لها " كان الأولى أن يكتفي العقاد بقوله ) 1(
ِ آمن الرسول بما أنُزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله ﴿: " نفاضل بين الأنبياء لقول تعالى  ِ َِ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ََ َ ُ ٌَّ ُْ َ ْ َُّ ِ ِِ ِِّ َِْ ِ

ُِوملائكته وكتب ُ َ ِِ َِ َ َه ورسله لا نـفرق بـين أَحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطعنا غفرانك ربـنا وإليك َ َْ َْ ُِ َ َ َ َ ُ َ ُ ََ َ ََّ ْ ََ َُ ُ َْ َْ ِ َ ُ ْ َ َ ُِ ٍ ِ ِِ ِِ ُ ِّ
ُالمصير ِ جميع الرسل صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير ف] ٢٨٥:البقرة[﴾ َ

  . يونس بن متى صلى االله عليهم وسلمعن تفضيله على موسى أو َّوالرشاد ، وقد صح نهي النبي 
ًوجدت امرأة مقتولة : " من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال ) 2( ٌ ِ َِ

ِفي بعض مغازي رسول االله  ِ ِ فنهى رسول االله ، ِ ُ عن قتل النساء والصبيان ِ ِ ِ. "   
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ا لیس یفتري به رجل شریف ، ولا یرضاه في وعلیهم مالفاحش ، وافترى علیهن 
  .عرضه عربي غیور 

و بورد في حدیث مقتله أن الجماعة الذین خرجوا لقتله ذهبوا إلى حصنه فهتف به أ
ً وكان متزوجا حدیثا –نائلة  إنك "   :  فلبس ثیابه ، فأمسكت امرأته بثیابه وقالت له –ً

  ." ذه الساعة ٕامرؤ محارب ، وان أصحاب الحرب لا ینزلون في ه
 واوصدقت امرأته حین وصفته بأنه محارب یعامل معاملة المحاربین وقد نقض

، یكن له رادع من نفسه ولا من قومهًفلم یكن محافظا على عهده ، ولو لم  . هممانیْأَ
ًولم یكن مأمونا على المسلمین وهو محتم بحصنه ؛ فهو أقل الناس حقا في أمان ًٍ  .

ذلك ، الأوربیین  قتله ، فعاب بعض المؤرخین َّ أقربي وجاء في الخبر أن الن
 یشبه فعلة نابلیون الكبیر حین أمر .ًوحسبوه خروجا على العرف المتبع في الحروب 

باختطاف الدوق دنجان ومحاكمته بغیر حق ، مع ما بین الحادثین من فرق بعید بیناه 
  .من قبل فلا نعود إلیه 

نشیر إلى حكم القانون الدولي في أحدث على أن إلا أننا نوجز هنا ، فلا نزید 
ٕعلى من یؤخذون بصنیع معیب كصنیع ابن الأشرف ، وان لم یبلغ مبلغه العصور 

هو حكم الأسیر الذي ینطق بعهد الشرف ألا من الغدر والإساءة إلى الأعراض وذلك 
 ویوجب علىیعود إلى القتال فإن القانون الدولي یوجب علیه أن یوفي بعهده ، 

ویقضي بحرمانه حق المعاملة حكومته ألا تكلفه بعمل ینقض ما عاهد الأعداء علیه ، 
كما یعامل أسرى الحرب إذا رفع السلاح على الذین أطلقوا سراحه أو على حلفائهم 
المحاربین في صفوفهم ، ویصح إذن أن یحاكم كما یحاكم المذنبون ویقضي علیه 

  .بالموت 
عاقب بالموت جریمة أهون من جریمة كعب بن فقوانین العصر الحدیث إذن ت

ولیس في . الأشرف بكثیر ؛ لأنه تجاوز الغدر إلى التحریض والطعن في الأعراض 
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توقیع هذه الأحكام قسوة ولا رحمة ؛ لأن الأساس فیها هو الضرورة التي أوجبت 
 ًالقصاص وفرضته على الناس في أحوال السلم بین أبناء الأمة الواحدة ، فضلا عن

  .أحوال القتال بین الأعداء 
 

 قتل بعد الأسرى بعد غزوة بدر ، وخروج ین على النبي قشرتسمیأخذ بعض ال
  .  إلى ساحة الحرب لرؤیة قتلى المعركة وغنائمها بعد انتهائها النبي 

ظروف موقعه وأشخاصه ؛ لأنه لیس إلى وهذا الأمر لا یصح الحكم فیه إلا بالنظر 
ٕم العام الذي اتبعه الإسلام في جمیع الأسرى وجمیع الحروب وانما هي حالة بالحك

ولیست . كیل بهم في غیر مبالاة ولا مروءةأفراد كانوا معروفین بتعذیب المسلمین والتن
هي كحالة الأسرى الذین یقعون في أیدي أعدائهم غیر معروفین بتاریخ ماض ولا 

ل الأسرى بعد بدر ما هو إلا قصاص من فقت. بحاضر غیر أنهم جند كسائر الجند 
المتهمین بالتعذیب وقد وقعوا في أیدي أصحاب الحق بعد أن نصرهم االله ، وهذا جائز 

التي لیست هي من فروض أن یحاسب المغلوب على جرائمه جائز في كل قانون 
 وفرق بین معاملة ومعاملة أسیر كل ما تعلمه في .القتال أو من باحاته في شيء 

لا بغضاء بینك وبینه قبل حمل السلاح ولا بعد وضع السلاح ، ولیس نه جندي شأن أ
  .في عمله محل للثأر والمحاسبة بعد انقضاء واجبه وهو القتال الشریف 

أما رؤیة القتلى في ساحة القتال فإن فرحة المنتصر بفوزه طبیعة إنسانیة لا عیب 
ماء ، ولم یذكر أحد ممن شهدوا فیها ما لم تتجاوز حدها إلى الفرح بمجرد رؤیة الد

ًكان سعیدا برؤیة الدماء إنما كان سعیدا بانتصار الحق على  أن النبي : المعركة  ً
  . الباطل 

ونسي أولئك الناقدون كذلك أن الرجل الذي یرى الدم في المدنیة العصریة ، غیر 
نعني بها و. وفي حیاة البادیة بصفة عامة الرجل الذي یرى الدم في حروب البادیة 
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ُحیاة الرعاة التي تتكرر فیها إراقة الدم كل یوم ، وحیاة القبائل التي كانت تغزو وتغزى 
  .في كثیر من الأیام 

الحیة ًفإنك لا ترمي بالقسوة طبیبا قد ألف النظر إلى الجثث وأشلائها والأجسام 
باء هذه وجراحها ؛ لأن الطب لن یكون في الدنیا رحمة من الرحمات إن لم یألف الأط

ً لكنك قد ترمي بالقسوة إنسانا لم تقع المناظر ویملكوا أنفسهم وهم یفتحون أعینهم علیها
عینه على منظر مثلها ثم هي تفاجئه فلا ینفر منها وما من رجل عاش في البادیة 

مكن أن یقال فیه أن  ساحة الحرب تفاجئه بما لم یكن یراه ، یوشهد غزوة من غزواتها 
  .النظر إلیه قسوة في الطباع واستراحة إلى رؤیة الدماء أو بما یستلزم 

 إلى عواقب هذه ًأن یشهدوا بدرا لینظروا بعین النبي كان على أولئك الناقدین 
  .الوقعة التي أوشكت أن تصبح الوقعة الحاسمة في تاریخ الإسلام 

احدهما فیه السلاح :  إلى جیشین أن ینظروا هنالك بعین النبي كان علیهم 
ًوالخیل والعدد ، والآخر في ثلث من یقاتلونه عددا ، ویكاد یتجرد من كل سلاح غیر 

 من یلمسوا إشفاق النبي ، وكان علیهم لة نقل عیر الأقدام یومن كل وسالسیف 
اللهم هذه قریش قد أتت بخیلها : " وهو یدعو ربه یه یستمعوا إلعاقبة هذه الوقعة ، و

اللهم أن تهلك هذه " اللهم فنصرك الذي وعدتني  كتكذب رسول) فخرها ( وخیلائها 
  )١(.." الیوم لا تعبد ) الجماعة ( العصابة 

                                                             

ِبدر ، نظر رسول االله ُلما كان يوم "  نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم )1( ُ ٍالمشركين   إلى
َوهم ألف ، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا  َ ٍ ُ َثم مد يديه فجعل . َ القبلة ِاالله  ُّفاستقبل نبي. ٌ َّ

َأنَجز لي ما وعدتني ! َّاللهم  ) ِّيهتف بربه ْ َآت ما وعدتني ! َّاللهم . ِ  هذه ِتهلك إن ! َّاللهم. ِ
ُتعبد ِسلام لاِمن أهل الإ ُالعصابة ِفما زال يهتف بربه ، مادčا يديه ، مستقبل القبلة ، ) في الأرض  ُ َ َ ِّ

َسقط رداؤه عن منكبيه  حتى َفأخذ رداءه فألقاه على منكبيه. ٍفأتاه أبو بكر . ُ ِثم التزمه من ورائه   . َ
ِيا نبي االله : وقال  َّكفاك مناشدتك ربك! َّ ُ َّل االله عز وجلفأنز. فإنه سينجز لك ما وعدك  . ُ َّ ْ إذ ﴿ ُ ِ

َتستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنَي ممدكم بألْف من الملائكة مردفين  َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ََ ُ ُ َِّ ِ ٍ َِ ُ ُّ ِ ِّ َ َ َ َْ َ َ ُ   ] .٩:الأنفال [﴾َ
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َّوكان علیهم أن ینظروا إلیه وقد مد یدیه وجمع نفسه في صلاته حتى جعل رداؤه 
بعض مناشدتك ربك فإن االله منجز لك ما : " یسقط عن منكبیه وأبو بكر رده وینادیه 

  ..."صفیة ، لاستغراقه في الدعاء لى سقوط ردائه ولا إلى مناداة وعد ، وهو لا یلفت إ
ًحرص قریش أن یستبقوا رجلا منهم یرجعون إلى مكة كان على الناقدین أن یعلموا 

ٕ واعادة الهجوم علیه حتى لا یهدأ له بال بعد قبل المعركة أو بعدها لمعاداة النبي 
   .الصبر على هذا الجهد ، ولیس الصبر علیه بیسیر

هذا كله لیعلموا أن الشعور بالفرح في مثل هذا الموقف كان على الناقدین أن یعموا 
َّوأنه شعور مطبوع في نفس حیة تجاوب كل ما یحیط العصیب أمر لا غرابة فیه ، 

َّبها من دوافع الحیاة في مواقف السلم أو مواقف القتال ، فأول ما یبادر النفس الحیة 
وتخرج من الضیق إلى لك الموقف أن تغتبط بالنصر ، من شعور مطبوع صادق في ذ

ومن عاد منه إلى بیته الفرج ، وتنظر في ساحة الحرب إلى من قتل فیها من قریش 
بعض المقاتلین ، وأن ترى ما هي الغنائم التي أوشكت أن تفتن لیبدأ الإیذاء والمكیدة 

  .ي الغنائم والأنفال َّ؛ لأنها أول شيء شهدوه من نوعه ، ولما یتنزل حكم الدین ف
ٌّ رجل حي جیاش النفس بدوافع الحیاة ، ولیس بناسك مهزول من سَّاك ًإن محمدا 

  )١( .الصوامع الذین یكبتون في قولبهم كل رغبة وكل إحساس 
                                                             

ٍموضع سوط : "  كما زعم العقاد ، جياش النفس بدوافع الحياة  وهو القائل لم يكن النبي ) 1( ْ َ ُ ْ َِ
ْفي الْجنَّة خيـ َ ِ َر من الدنـيا وما فيها الْغدوة يـغدوها الْعبد في سبيل الله أَو الروحة خيـر من الدنـيا وما َِ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ُ َّ ُّْ ُِّ ٌِ ٌْ ْ ََ ِ ِ َِّ ِ ِ ُ َُ َ ْ ُ ْ َ

َفيها  ِالدنـيا سجن الْمؤمن وجنَّة الْكافر: " وقال ] متفق عليه" [ِ ِ َِ ُ َْ ََ ُ ُِ ِ ْ ْ ] صحيح رواه أحمد وابن حبان." [ُّ
َوعن ابن ع َِ ِْ َباس قال َ َ ِمر رسول االله : ََّ ُ ُ ََ َّ بشاة ميتة قد ألَْقاها أَهلها ، فـقال َ َ ََ َ ُْ ْ َ َْ َ ٍ َ ٍ َ ِوالذي نـفسي بيده : ِ ِ ِ َِِ َّْ َ َ

َللدنـيا أَهون على االله من هذه على أَهلها ِ ِْ َْ ََ َِ َ ْ َِ ِ ُ َْ ُّ ويقول ابن كثير ]  حديث صحيح لغيره رواه أحمد  ." [ َ
َوما{ في تفسير قوله تعالى ِ الْحياة الدنـيا إلا متاع الْغرور َ ُُ ُ ََ َ َ َِ ْ ُّ ٍالدنيا متاع فان لمن ركن إليه فإنه يغتر "} ُ

بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
  =ن دعوته وجهاده بالدنيا بهذا المعنى فالدنيا مكافالدنيا مزرعة للآخرة واهتمام النبي ." الآخرة
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  للعقاد ة محمد  عبقري
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فامتناعه أن یشهد نتیجة المعركة التي سبقتها كل تلك المخاوف ، وستلحق بها كل 
توجیه الفطرة من قائد في مثل موقفه ، ولم تكن تلك العواقب أمر لم یكن بالمنتظر 

الإنسانیة على المقاتل ، وهو اللحظة الأولى بعد الانتصار جدیر أن یعلم مدى 
الفئة القلیلة بالفئة الكثیرة ؛ لیقیس انتصاره ، ومدى ما یتوقعه بعده ، ومدى ما تفعله 

الحربیون الذین صحف علیه ما تفعله مثلها فیما یلیها من حروب ، وهؤلاء مراسلو ال
خلفوا عن ساحات القتال یتلا  هذه المواقف ، یجدون من واجبهم أیدرسون الیوم أشباه
دروس النصر والهزیمة ، ویسجلوا ما لا غنى عن  ، لیشرحوا بعد انتهاء المعركة

 عن ساحة بدر بعد النصر عمل ، فانصراف محمد تسجیله في جمیع الحروب 
ولقد كان . د ، وبواجب التحقیق ، والاستفادة من كل ما یفید ُّیخل بمكانة القائغریب 
 في اللحظة الأولى من النصر ویرید أن یعلم مدى انتصاره ؛ لیقیس علیه ما النبي 

  .یلیه من حروب 
 

ما ذكره ونحن في صدد الحدیث عن الرحمة والقسوة یحسن بنا أن نستقصي 
ذ في هذا الموضوع ، وأهمه غیر ما ذكرناه هو قتل النبي من مآخالمؤرخون الأوربیون 

، فإن أولئك المؤرخین یستعظمون قتلهم بعد معركة الأحزاب المحاربین من بني قریظة 
ًأمورا لا یصدق الحكم في هذه ًویحسبونه مخالفا للعرف المتبع في الحروب ، ونسوا 
أن بني قریظة نقضوا  وهي انالمسألة ما لم یذكروها ویستحضروها أتم استحضار 

وأنهم قبلوا حكم سعد ، فلا یفید معهم العهود من جدیدعهدهم من رسول االله مرات ، 
ًبن معاذ وهم الذین اختاروا ، وأن سعدا إنما أدانهم بنص التوراة الذي یؤمنون به كما 
                                                                                                                                                           

فالمطلوب من الإنسان في . ووسيلته لإرضاء ربه ودخول الجنة لا موضع استمتاعه وغاية آماله = 
عبادة االله تعالى وإصلاح الدنيا وتعميرها ، والزاهد يتفرغ لعبادة االله ويهمل تعمير الدنيا : الدنيا 

  .  عن الآخرة وإصلاحها ، وطالب الدنيا ينشغل بالنعمة عن المنعم وبالدنيا
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ْحین تقرب من مدینة لكي تحاربها اس«١٠: " جاء في سفر التثنیة  َ َ َُ َ ُ َِ ُ َْ َ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ لح، ْ ِتدعها إلى الصُّ ْ َِ َ ِ ْ َ
لح وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فیها یكون لك للتسخیر ١١ ِفإن أَجابتك إلى الصُّ ِ ِ ِْ َّْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َُ َ ُ َ َ َُ َُ َْ ْ ِْ َّ ُّ ْ َ َ ِ ْ ْ

َویستعبد لك َ ُ َ ُْ َْ َوان لم تسالمك، بل عملت معك حربا، فحاصرها١٢. َ ْْ ْ ِْ ِ َِ ً َ َ ََ َ ََ ََ ْْ َ َْ ُ َواذا دفعه١٣. َِٕ َ َ َ َ ُّا الرب َِٕ َّ
ِإلهك إلى یدك فاضرب جمیع ذكورها بحد السَّیف ِ ِْ َ ْ ِّْ َ َ َِ ِ ِِ ُِ ُ ََ َُ َ ُوأَما النساء والأَطفال والبهائم ١٤. َ ِ َ َْ َ َ َُ َ ْ ُ َ ِّ َّ

َوكل ما في المدینة، كل غنیمتها، فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنیمة أَعدائك التي أَعط ْ َِّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َُ ُ َُْ َ ْ ََ ََ َُّ َاك ُّْ
َالرب إلهك ُ ِ ُّ   ] تثنیة ١٥ إلى ١٠إصحاح  " [ .َّ

 تماذا كان مصیر المسلمین لو انتصر: وینبغي أن یسأل الناقدون أنفسهم بعد هذا 
  الأحزاب على المسلمین ؟

في بني قریظة عدل وحكمة وصواب وما من أحد  فالقضاء الذي قضاه النبي 
ها من غدر یرید أن یرحمیقضي غیر ذلك القضاء وهو مؤتمن على مصیر أمة 

أعدائها وشدة خصومتها ، ومن استباحتهم كل منكر في التربص والهجوم بعد الهجوم 
  .علیها 

وٕان حملة تأدیبیة واحدة من حملات العصور الحدیثة یقوم بها قوم مسلحون على 
فیها من القتل والتعذیب ما لم یحدث مثله لَّقوم عزل یدافعون عن أوطانهم وحقوقهم 

وبین أعداء له  قاب بني قریظة ، ولا في جمیع الحروب التي نشبت بین النبي في ع
  .ولدینه ، وهم المتفوقون علیه في العدد والثروة والسلاح 

، ها فنون الحرب ، وترضاها المروءةفي قیادته لعبقریة ترضا إن عبقریة محمد 
 ، ویرضاها الحضارة في أحدث عصورهاشریعة االله والناس ، وترضاها وترضاها 

  .المنصفون من الأصدقاء والأعداء 
***
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